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الحيتان القاتلة
تراجع النزعة الاجتماعية مع التقدم بالسن

محمد الحداد

أظهرت دراسة جديدة استخدمت 
طــائــرات مــن دون طــيــار لتصوير 
القاتلة،  الــحــيــتــان   

ّ
أن الــحــيــوانــات 

لــهــا بــنــى اجــتــمــاعــيــة مــعــقــدة بــمــا فـــي ذلــك 
 الحيتان 

ّ
»الصداقات«. وتكشف النتائج أن

التفاعل مع  أطــول في  القاتلة تقضي وقتا 
أفـــــراد مــعــيــنــن فـــي مــحــيــطــهــا، وتــمــيــل إلــى 
والأعمار  الجنس  نفس  من  أولئك  تفضيل 

المماثلة.

سفر في مجموعات
وجدت الدراسة التي نشرت يوم 15 يونيو/ 
حزيران، وقادتها جامعة »إكستر« ومركز 
الــحــيــتــان   

ّ
أن  ،)CWR( الــحــيــتــان  أبـــحـــاث 

تصبح أقل ارتباطاً اجتماعياً مع تقدمها 
في العمر. تسافر الحيتان في مجموعات 
ــدة ومــــتــــنــــوعــــة، وتـــعـــتـــنـــي  ــتــ ــمــ عـــائـــلـــيـــة مــ
ها 

ّ
أن حتى  الطمث،  انقطاع  بعد  بالأحفاد 

تقلد الكلام البشري. في الدراسة الجديدة، 
يــضــيــف عــلــمــاء الأحـــيـــاء الــبــحــريــة سلوكاً 
الاجتماعية،  السلوكيات  قائمة  إلــى  آخــر 

وهي تكوين الصداقات السريعة.

)Getty( اعتمد البحث الجديد على أكثر من أربعة عقود من البيانات التي جمعها مركز أبحاث الحيتان

تلامس
أجـــــرى الـــبـــاحـــثـــون مـــقـــارنـــة بـــن الــســلــوك 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــحــيــتــان الــقــاتــلــة وســلــوك 
البشر،  وحتى  المــكــاك  وقـــرود  الشمبانزي 
ــه عــنــدمــا يتعلق  ــ

ّ
ولــفــتــت الـــدراســـة إلـــى أن

التي  المــامــســة الاجتماعية  بــأنــواع  الأمـــر 
 الــحــيــتــان 

ّ
تــشــيــر إلــــى روابــــــط قـــويـــة، فـــــإن

ــة الـــقـــرب من  ــ تــنــافــس الــثــديــيــات فـــي درجـ
ــراد جــنــســهــا الآخـــريـــن. تــشــيــر الـــدراســـة  ــ أفـ
إلــــى مــســاهــمــة مــهــمــة فـــي مــجــال الــســلــوك 
الاجتماعي في الدلافين والحيتان، وتظهر 
عليها  التي حصل  الجديدة  الصور  هــذه 
الــبــاحــثــون بــاســتــخــدام طـــائـــرات مــن دون 
طيار »درون« الكثير من حركات التلامس 
التي تقوم بها العديد من الأنواع المختلفة 
تحت المــيــاه، والــتــي مــن المحتمل أن تكون 
مرتبطة بأنواع مختلفة من المشاعر، مثل 
الــديــنــامــيــات الاجــتــمــاعــيــة المــعــقــدة الــتــي 

تمارسها أنواع مثل القردة العليا.

تماسك اجتماعي
»العربي الجديد« قال المؤلف  في تصريح لـ
ــدراســـــة، مــايــكــل فــايــس،  الــرئــيــســي فـــي الـــ
في  البيئية  السلوكيات  علم  فــي  الباحث 

ه حتى الوقت الراهن، 
ّ
جامعة »إكستر« إن

اعــتــمــدت الأبـــحـــاث الــتــي اهــتــمــت بــدراســة 
القاتلة  للحيتان  الاجــتــمــاعــيــة  الــشــبــكــات 
عــلــى رؤيــــة الــحــيــتــان عــنــدمــا تــطــفــو على 
السطح، وتسجيل الحيتان المتقاربين. مع 
المقيمة  القاتلة  الحيتان   

ّ
لأن ونــظــراً  ذلــك، 

تبقى فــي المــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة التي 
 مدى ارتباط الحيتان 

ّ
ولدت فيها، يبدو أن

الــوثــيــق هــو الــشــيء الــوحــيــد الــــذي يفسر 
هيكلها الاجتماعي.

عن قرب
ومــن زورقــهــم الــبــخــاري الـــذي يبلغ طوله 
أمـــتـــار ومـــن شـــواطـــئ شــمــال المحيط   6.5
»درون«  الــهــادئ، أطلق الفريق طــائــرات الــــ
إلــــى 120 مــتــراً  ــاع 30  ــفــ مــحــلــقــة عــلــى ارتــ
. سجل 

ً
فــوق مجموعة من 22 حوتا قاتلا

الباحثون عشر ساعات من اللقطات على 
مــدى عشرة أيـــام، وهــي المــرة الأولـــى التي 
يتم فيها استخدام طائرات من دون طيار 
لــدراســة الاتــصــالات الجسدية الــوديــة في 
الصوتية  التسجيلات  أظــهــرت  الحيتان. 
والمــرئــيــة الــتــي حــصــل عليها الــبــاحــثــون، 
الكيفية التي تحافظ بها بعض الثدييات 

الــبــحــريــة عــلــى الــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة بما 
في ذلك ذكور الدلافين التي تتعلم أسماء 
الــحــلــفــاء المــقــربــن. لــكــن، هــنــاك القليل من 
التي  الــبــريــة،  الــقــاتــلــة  للحيتان  الــلــقــطــات 
تصطاد وتلعب في المياه المفتوحة. تسبح 
الــحــيــتــان فــقــط بــســرعــة 6 كــيــلــومــتــرات في 
بالكامل  مراقبتها  الصعب  فمن  الساعة، 
ــتـــصـــرف بــشــكــل  مــــن الــــــقــــــوارب، وقــــــد لا تـ

طبيعي بالقرب من البشر.

الدور المركزي للإناث
سجل الــبــاحــثــون أكــثــر مــن 800 حــالــة من 
الاتـــصـــال الــجــســدي بـــن الأفـــــــراد، شملت 
العناق، والتدليك من ظهر إلى ظهر ومن 
الأنــف إلــى الأنــف، وصفعات الزعنفة بين 
أزواج مـــن الــحــيــتــان، كــلــهــا مــشــتــتــة حــول 
نــوبــات مــن القفز مــن المـــاء فــي تــزامــن تــام. 
الــدراســة  فــي  الرئيسي  الــبــاحــث  ويضيف 
ــــه حــتــى داخــــل هــذه 

ّ
 الــنــتــائــج تــظــهــر أن

ّ
أن

الحيتان  تفضل  المتماسكة،  المــجــمــوعــات 
الــتــفــاعــل مـــع أفــــــراد مــعــيــنــن. كــمــا تشير 
 إنـــاث 

ّ
ــال الــجــســدي إلـــى أن أنـــمـــاط الاتـــصـ

يـــلـــعـــن دوراً  ــا  ــنــ ــر ســ ــ ــغــ ــ ــان الأصــ ــتــ ــيــ الــــحــ
فكلما  المــجــمــوعــة،  فــي  مــركــزيــا  اجتماعياً 
كــبــر الــحــوت، أصــبــح أقـــل مــركــزيــة. اعتمد 
البحث الجديد على أكثر من أربعة عقود 
مــن الــبــيــانــات الــتــي جمعها مــركــز أبحاث 
الــحــيــتــان، عـــن الــحــيــتــان الــقــاتــلــة المقيمة 
فــي الــجــنــوب، وهــي مجموعة مــن الأنـــواع 
المــهــددة بــالانــقــراض فــي المــحــيــط الــهــادئ. 
وقــد وجــد الباحثون أوجــه تشابه مذهلة 
الأخــرى،  والثدييات  الحيتان  سلوك  بــن 

في البحر والبرّ.

تسافر الحيتان في 
مجموعات عائلية 
ممتدة ومتنوعة، 

وتعتني بالأحفاد بعد 
انقطاع الطمث

■ ■ ■
أنجز الباحثون 

تسجيلات وصلت 
إلى عشر ساعات من 

اللقطات على مدى 
عشرة أيام، وهي المرة 
الأولى التي يتم فيها 
استخدام طائرات 

من دون طيار لرصد 
اتصال الحيتان القاتلة

■ ■ ■
سجل الباحثون أكثر 

من 800 حالة من 
الاتصال الجسدي بين 
الحيتان، شملت العناق، 
والتدليك من ظهر إلى 

ظهر

باختصار

أظهرت دراسة جديدة نشرت في 15 يونيو/ حزيران الجاري من جامعة »إكستر« في بريطانيا، أنّ الحيتان القاتلة تمتلك سلوكاً 
اجتماعياً غريباً، وهو تكوين الصداقات السريعة

هوامش

خطيب بدلة

الحليم  )اسمه الأصلي عبد  الحليم حافظ،  ولد عبد 
أي قبل 92  شبانة( يوم 21 يونيو/ حزيران 1929، 
سنة، وتوفي سنة 1977، وقــد أصبح، خــال حياته 
القصيرة، من أبرز نجوم الغناء والموسيقى العربيين 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن. يــمــكــن أن تــؤخــذ ســيــرة عبد 
التلفزيونية  المــقــابــات  الــصــحــف، ومـــن  الــحــلــيــم مــن 
ــكــنّ أفــضــل مَــــنْ تــحــدث عــنــه، بـــا شــك،  الــكــثــيــرة... ل
مــوســيــقــار الأجـــيـــال مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب )1898 – 
1991(، في مقابلة أجراها معه الإعلامي سعد وهبة. 
 

ّ
بكل معلماً  الحليم  لعبد  بالنسبة  الــوهــاب  عبد  كــان 

ــان عـــضـــواً في  مــعــانــي الـــكـــلـــمـــة... اســتــمــع، عــنــدمــا كــ
لجنة الاستماع للمواهب الجديدة في الإذاعــة )برفقة 
عبد  وحــافــظ  القصبجي،  محمد  الكبير  المــوســيــقــار 
الوهاب(، إلى أغنيةٍ بصوت عبد الحليم، وألحان محمد 
الموجي، تقول في وصف نهر النيل: يا تبر سايل بين 
شطين، يا حلو يا أسمر، لولا سمارك جوة العين ما 
: »عجبني صوته جداً، صوت 

ً
رْ. علق قائلا وَّ

َ
كانشي ن

ه 
ُ

برض واللحن  نبرة جديدة، إحساس حلو...  جديد، 

استخلاصها  يمكن  كثيرة  إيجابية  دروس  حــلــو«.  
من موقف محمد عبد الوهاب. فهو مطربٌ، ومع ذلك 
ينافسه يوماً. وهو ملحن،  يشجع مطرباً جديداً قد 
ــذي كـــان مــغــمــوراً  ــ ويــعــتــرف بــجــمــال لــحــن المـــوجـــي ال
القصبجي يصفه  ذكــر  يأتي على  يــومــذاك، وحينما 
بكلمة »أستاذنا«... وبعد ذلك، يبادر لإبراز عبد الحليم، 
الوهاب أن  إذ يطلب من مسؤول الإذاعــة حافظ عبد 
يستدعيه، ليتعرّف عليه، فلما حضر عبد الحليم رأى 
أنه شابٌّ أسمر، نحيل، لطيف، وهو من الناس الذين 
»تشوفهم تحبهم«. وصارا صديقين، يزوره حليم في 
مكتبه يومياً، وحيداً أو بصحبة الموجي. وفي ما بعد، 
لحّن له أغنية »توبة«، من كلمات حسين السيد، 1955، 
وقد نجحت نجاحاً باهراً. وكان المخرج هنري بركات 
شريكاً لعبد الوهاب في إنتاج الأسطوانات والأفلام، 
وكان  الأغنية.  هــذه  له 

ّ
تتخل فيلم  إنتاج  عليه  فاقترح 

ج فيلم 
َ
دارجاً، في تلك الأيام، عندما تنجح أغنية أن يُنت

أنّ أفلاماً مصرية كثيرة،  ر على 
ّ

لأجلها، وهــذا مؤش
الطابع  عليها  ويغلب  مرتجلة،  كانت  الأيـــام،  تلك  فــي 
التجاري. ومما يستخلص من المقابلة، أيضاً، أنّ عبد 
الوهاب يعرف قيمة الفنانين جيداً، إذ طلب من منتج 

جنيهاً   50 الحليم  لعبد  صـــرف  الـــذي  الأســطــوانــات 
إلــى 300 جنيه،  المبلغ  يــرفــع  أن  أســطــوانــة،  أول  على 
 تستحق 

ٌ
وفي السينما إلى 3000 جنيه، وهذه فكرة

أن  يجب  المتميز  بــأنّ  الــوهــاب  عبد  سوّغها  التقدير، 
ز، وأنّ من حق صاحب الاسم الذي يجعل الشركة  يُمَيَّ

تربح أن يأخذ أكثر.
الجديد في السيرة، أيضاً، أنّ حسين السيد الذي كتب 
الحبايب«،  »ســت  ومنها  أغانيه،  أجمل  الــوهــاب  لعبد 

صار يكتب لعبد الحليم أيضاً، وقد توجّهت الأنظار 
فــي وقـــت لاحـــق إلـــى أغــنــيــةٍ تتضمن حــكــايــة درامــيــة 
مدهشة، هي »فاتت جنبنا« التي يلتبس فيها الأمر 
على العندليب الذي يمشي مع أحد أصحابه، عندما 
تضحك البنت الجميلة، فلا يعرف إن كانت تضحك 
، حتى 

ً
 طويلة

ً
 نفسية

ً
له، أم لصاحبه، ويخوض معاناة

يصل إلى بيت القصيد المفرح: »... وقالت لي أنا من 
الأول بضحك لك يا أسمراني«.

 شيء عن عادات 
ّ

كان عبد الحليم مهتماً بمعرفة كل
عبد الوهاب. كيف يتكلم؟ متى ينام؟ متى يستيقظ؟ 
م جداً لم يفعل 

ّ
ه منظ

ّ
ي ويلحن؟ وإذ عرف أن

ّ
متى يغن

مثله، فقد كان مسرفاً لا يبالي بصحته، ومن مآثره، 
الحواجز مع  ــه كــان يزيل 

ّ
أن الــوهــاب،  كما يقول عبد 

الجمهور، يمشي على المسرح، يقود فرقة الموسيقى، 
 إلا أن يجلس على 

َ
يعزف على إحدى الآلات، ولم يبق

ي قدميه... 
ّ
حافة المسرح ويدل

وفاة  يــوم  ــهــا، 
ّ
إن فاتن حمامة،  النجمة  تقول  ختاماً، 

الــوهــاب، فوجدته  بيت عبد  إلــى  الحليم، ذهبت  عبد 
ــروح ويـــجـــيء ضــمــن غــرفــتــه،  حــزيــنــا، مــضــطــربــا، يــ

ويستمع إلى أغانيه.

عبد الحليم وعبد الوهاب

وأخيراً

كان عبد الحليم مهتماً 
بمعرفة كلّ شيء عن عادات 

عبد الوهاب. كيف يتكلم؟ 
متى ينام؟ متى يستيقظ؟ متى 

يغنيّ ويلحن؟

الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة
Sunday 20 June 2021
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